
أنْ تشـــمّ ذاكرتـــك.. كيـــف ترتبـــط الروائـــح
يات والمشاعر؟ بالذكر

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

لا بدّ وأنكّ لاحظت سابقًا أنك بمجرد استنشاقك لرائحةٍ ما فستكون، بطريقةٍ تلقائية غير مفهومة
أبدًا، على استحضار العديد من الذكريات البعيدة أو التجارب المنسية، بل إنّ الأمر يصل أحيانًا إلى
يــات المتدفّقــة بصــورةٍ سريعــة وكثيفــة جــدًا. رائحــة زهــر الليمــون قــد تــذكرّك برحلتــك  مــن الذكر

ٍ
ســيل

المدرسية، رائحة القرفة قد تذكرّك بالكعكة التي كانت والدتك تعدّها، ورائحة التراب المبلّل بالمطر قد
كثر. تأخذك إلى عشر سنين للوراء، أو ربمّا أ

تقودنا هذه الحالات للعديد من الأسئلة فيما يتعلّق بالروائح وحاسّة الشمّ لدينا كبشر. خاصّة إذا
علمنـا أنّ حاسّـة الشـمّ لـدينا هـي الحاسّـة الأكـثر بدائيـة مـن بين كـل حواسّـنا الأخـرى،  وهـي مرتبطـة
 بدائيّ للسلامة أو

ٍ
بأقدم وأعمق أجزاء الدماغ أيضًا. إذ غالبًا ما استخدم الإنسان الأول الروائح كإنذار

الخطر، للصديق أو للعدو.

ما يعني أنّ الروائح لها القدرة على قيادة السلوك، عند البشر والثدييات، على مستوى غريزي ولا
ية؛ يمكن لرائحة سلبية مثل حيوان ميت أو رائحة الدم واعي. هذا ما تُخبرنا به وجهة النظر التطور
المسُال على سبيل المثال أن تحفّز وضع الهروب والقتال. فيما يمكن للرائحة الإيجابية كرائحة الزهور
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واللحم المشوي أنْ تثير الإحساس بالأمان والرغبة بالتزاوج والاستمرار.

يات الروائح تتصل مباشرةً بالدماغ، تثير المشاعر والذكر

على المستوى الفسيولوجي، تقع المنطقة المسؤولة عن الروائح والتي تُعرف باسم البصلة الشمّية أو
يــات طويلــة “olfactory bulbs“، إلى جــوار الحُصين، وهــو جــزء الــدماغ المســؤول عــن صــناعة الذكر
المدى. وتتّصل تلك البصلة أيضًا باللوزة الدماغية “amygdala” التي تلعب دورًا كبيرًا بالتحكمّ في
المزاج والذاكرة والعاطفة والعديد من السلوكيّات. وغالبًا ما يُنظر إلى هذين الجزأين باعتبارهما الجزء

القديم أو البدائي من الدماغ الذي تطوّر عند الثدييات الأولى.

تتصل الروائح من حولنا مباشرةً بجزأي الدماغ المسؤولينْ عن الذكريات
والمشاعر. ما يفسرّ لنا سبب ارتباطها بالعديد من المشاعر المختلفة أو قدرتها

على استحضار ذكرياتٍ عديدة مرتّ عليها فترات زمنية طويلة

وعلى النقيض من الحواس الأخرى، فإنّ المعلومات المتعلقة بالروائح التي نستنشقها تمرّ مباشرةً إلى
البصــلة الشمّيــة في الــدماغ، فيمــا تمــرّ المعلومــات الحسّــية الأخــرى كالبصريــة والســمعية إلى المهــاد أو
الثلاموس “Thalamus” الذي يعمل كمحطة توصيل بين كثير من المعلومات التي تدخل قشرة المخ

وتلك التي تخ منها.

ومــن هنــا، نســتطيع الاســتنتاج أنّ الروائــح مــن حولنــا تتّصــل مبــاشرةً بجــزأي الــدماغ المســؤولينْ عــن
الذكريات والمشاعر. الأمر الذي قد يفسرّ لنا سبب ارتباطها بالعديد من المشاعر المختلفة أو قدرتها على
استحضار ذكرياتٍ عديدة مرتّ عليها فترات زمنية طويلة والسبب وراء حالات النوستالجيا والحنين

التي تدخل بها لمجردّ مرور رائحة مألوفة في الجوّ المحيط بك.

على المستوى الشخصي، تكون الرائحة في غاية الأهمية عندما يتعلق الأمر بالانجذاب بين شخصين،
لا ســيّما بين الــذكر والأنــثى. وقــد أظهــرت الأبحــاث أنّ أجسامنــا مــن خلال جينــات معيّنــة تُنتــج روائــح
. ويعتقد آخرون

ٍ
 لا شعوريّ ولا واع

ٍ
خاصة فيها يمكن أنْ تساعدنا على اختيار وجذب شركائنا بشكل

ــا مــن الشــمّ والاســتنشاق؛ مــا يعــني أنّ القُبلــة الأولى الــتي عرفهــا أيضًــا أنّ القُبلــة قــد تطــوّرت فعلي
الإنسان تطوّرت في الأساس كسلوكٍ أوليّ أو بدائيّ لاستنشاق رائحة الشريك لاتخاذ قرار فيما إذا كان

مناسبًا أم لا.

يات الماضي أنْ تشمّ ذكر

كثر ارتباطًا بالذاكرة، فالروائح أيضًا قادرة على خلق الانفعالات العاطفية الكثيرة. بالإضافة إلى كونها أ
ولا عجـب أنّ التنـوّع الكـبير في روائـح العطـور مبـني علـى هـذه النقطـة. حيـث يتـمّ العمـل علـى تطـوير
العطــور الــتي تســتطيع خلــق مجموعــة واســعة مــن العواطــف والمشــاعر، مــن الرغبــة في الاسترخــاء أو

الشعور بالهدوء إلى الرغبة بالتحكمّ والسُلطة، وما إلى ذلك.
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يـات المـاضي المنسـية يمكـن لهـا أن تعـود مـرة أخـرى إلى الـوعي والشعـور يُخبرنـا “تـأثير بروسـت” أنّ ذكر
من خلال الرائحة والشمّ

في روايتــه الشهــيرة “البحــث عــن الزمــن المفقــود“، يصــوّر الأديــب الفــرنسي “مارســيل بروســت” قــدرة
 تامّ بعد استنشاقه لرائحة

ٍ
إحدى الشخصيات على استعادة بعض ذكريات الطفولة المنسية بوضوح

يـات الطفولـة  آخـر، يصـف بروسـت بوضـوح كيـف أن ذكر
ٍ
بسـكويت مـادلين المغطّـس بالشـاي. وبتعـبير

المنسية يمكن لها أن تعود مرة أخرى إلى الوعي والشعور بكثافتها الأصلية من خلال الرائحة فقط.

Proustian “ اســتعار البــاحثون قصــة الروايــة هــذه ليُطلقــوا مصــطلح “تــأثير الــذاكرة البروســتية” أو
يــات المــاضي الــتي يُمكــن اســتعادتها مــن خلال الروائــح والشــمّ. memory effect” للإشــارة إلى ذكر
يــات كــثر فعاليــةً مــن تلــك المرتبطــة بالذكر يــات المؤلمــة تكــون أ ــالذكر أنّ الروائــح المرتبطــة بالذكر جــديرٌ ب
الإيجابية والمريحة. ولهذا فرائحة الدم أو البنزين أو الرصاص قادرة على استدعاء ذكريات الحرب لمن

عاشها أو شارك فيها.

باختصار، يمكن أن يظهر تأثير ذاكرة بروست بأشكال عديدة ومتنوّعة، سواء كانت رائحة لطيفة مثل
رائحـة كتـاب قـديم يعيـدك إلى سـنوات شبابـك، أو رائحـة كعـك العيـد الـذي يـذكرّك بطفولتـك. أو قـد

تكون روائح سلبية ومؤلمة مثل ذكريات ما بعد الصدمات والحروب والتجارب السيئة.

يات.. علاقة باتجاهين فقدان الشمّ والذكر

نظــرًا للارتبــاط العميــق بين الرائحــة والعاطفــة، فليــس مــن المســتغرب أبــدًا أن يــؤدي حــدوث خلــل في
أحدهما إلى حدوث مشكلات مع الآخر. وبالتالي، ففقدان القدرة على الشمّ غالبًا ما يرتبط باحتمالية
الإصابة بالاكتئاب المرَضي، والعكس صحيح. أيْ أنّ المكتئبين فعادةً ما يُظهرون حساسيةً أقل للروائح

من غيرهم.
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أمّــا علــى مســتوى الــذاكرة، فقــد يكــون انخفــاض القــدرة علــى الشــمّ إشــارة مبكــرة للإصابــة ببعــض
الاضطرابـات العصبيـة مثـل أمـراض بـاركنسون وألزهـايمر وهنتنغتـون، والـتي ترتبـط جميعهـا بـالخرَف
وفقـدان الـذاكرة. وبالتـالي، يمكـن أن يـؤثر فقـدان الرائحـة علـى قـدرة الشخـص علـى تكـوين علاقـات
شخصية وثيقة والحفاظ عليها نظرًا لفقدان الشخص للقدرة على بناء مسار عاطفي مهم للذكريات

والعواطف.

الرائحة كأداة استهلاكية: كيف تستغلّ المتاجر حواسّنا؟

فهم الدارسون لعلم التسويق أثر الرائحة جيّدًا في التأثير على الذكريات والعواطف والمزاج، لذلك لا
عجب وأنّ معظم المتاجر العريقة تخصّص جمعًا من الدراسين لعلم النفس لتطويع الرائحة وحاسة

كثر وأعلى. الشمّ في جذب المستهلكين والتأثير في قراراتهم لزيادة المبيعات وتحقيق أرباحًا أ

ياتنا والتأثير بمشاعرنا. قاعدة بسيطة باختصار: حواسّنا تتجاوز عقلنا الواعي، قادرة على اختراق ذكر
فقد تشمّ رائحة اللافندر وجوز الهند، فيسرح عقلك في تخيّلات الصيف والرحلات. وقد تشمّ رائحة
كــثر. كمــا تميــل المتــاجر كــثر وأ بــودرة أطفــال، فتشعــر بالــدفء تجــاههم وتتحــركّ مشــاعرك اللطيفــة أ
الفــاخرة الراقيــة إلى اســتخدام العطــور الثقيلــة الــتي تــشي بســعرها البــاهظ، الأمــر الــذي يجعلــك تــرى
المنتجـات أمامـك مرغوبـة و متميزة. قـد تكـون ذلـك بالفعـل، لكـنّ الـشراء وإنفـاق المـال هـو الفـخّ، ومـا

الرائحة سوى إحدى الطرق المعبّدة التي تؤدي إليه.

 أو
ٍ
 مريح

ٍ
 ما بسبب رائحته التي أحببناه وجعلتنا نشعر بشعور

ٍ
نحن غير واعين لفكرة أننّا قد نعود لمتجر

إيجابيّ
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يسعى خبراء التسويق إلى استحضار الذاكرة الصحيحة التي تتعلّق بالمنتج للوصول إلى الحالة المزاجية
 لا يصدّق، فما يقارب % من العواطف والمشاعر التي نمرّ بها

ٍ
التي تحفّز الإنفاق والشراء. وبشكل

يوميا تتأثر بالروائح التي نشمّها. والأكثر غرابةً هو أنّ إحساسنا بالروئح يمتلك طابعًا شخصيا للغاية،
فلا يوجد شخصان في العالم يستطيعان شمّ الرائحة الواحدة بنفس الطريقة.

 يدخل
ٍ
هذا يعني أنّ المتاجر تستطيع من خلال هذه الحقيقة خلق تجربة مميزّة وخاصة لكلّ عميل

كيد أنّ الأمر سيزيد إليها، ما يشعره بالفعل بأنّ المتجر قادرٌ على تقديم ما هو مميزّ. أنتَ تعرف بالتأ
مـن رغبتـه بـالشراء والإنفـاق. فوفقـا لدراسـة أجرتهـا شركـة Nike عـام ، يمكـن لرائحـة المتجـر أنْ
ية يمكن أن تزيد من رغبة زوّاره في الشراء بنسبة ٪. وبالمثل، فإن الرائحة المناسبة للعلامة التجار
كثر تصل نسبته إلى ٪  داخل المتجر مقارنةً بالمتاجر التي تشجع المتسوقين أيضًا على قضاء وقتٍ أ

لا تستخدم الرائحة المناسبة.

 مــا بســبب رائحتــه، يمكننــا القــول أنّ خــبراء التسويــق
ٍ
وبمــا أننّــا غــير واعين لفكــرة أننّــا قــد نعــود لمتجــر

ــا ننقــاد إلى خدعــة الاســتهلاك  منقطــع النظــير بجعلن
ٍ
ــم النفــس قــد اســتطاعوا بنجــاح باســتعانة عل

والتسوق والامتلاك، تمامًا كما تستغلّ حواسّنا الأخرى باهتمامها بلون المتجر وتصميمه ومساحاته
ياتنــا والتحكـّـم بقرارتنــا والموســيقى والأغــاني الــتي نســمعها فيــه وتســتطيع بــدورها إثــارة عواطفنــا وذكر

وسلوكيّتنا الشرائية والاستهلاكية.
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